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    الملخص

تلك الحركة التي  ،نيدة في البحرية الجديء الحركة الأدبفة، شاعر الغوص والبحر من أبرز الشعرايعلي عبداالله خل
ن، وامتزجت بها ية في البحرية والثقافية والاقتصادية والاجتماعياسيات وصاحبت التطورات السينيانبثقت في الست

  .ةيوتخلقت في أتونها الواقع

 البحر، :ن متنوعة مثلينه تشتمل مضاميلذلك نجد دواو ة،ينه قد أنشد شعراً في مختلف الأغراض الشعرإ  
حة كما ينشاده الأشعار الفصإراً في ية دوراً كبيشيئته المعيونلاحظ في أشعاره أن لب .إلخ...و ،والنخلة ،الوطن المرأة،

اة يقد جسد ح "ن الصوارييأن"وانه الأول يفي د ياته ونريصاغ كلمات ملائمة بظروف التي كانت تمر في ح
  .لياقٍ مسرحيٍ جميومكابد سفرهم في ساللؤلؤ ومهنتهم الشاقة  يغواص

قاعه يخرج من دائرة إ ة وعذوبة ورقةّ،يم فكتبه بشفافيحب الشعر العربي القد يعل فةيعلي عبداالله خلنشأ   
رض هذا ين لم يوح .رحبة، مفتوحة الأبواب ،دةيلة عن مساحات جديباحثاً في شعر التفع ،بيالعروضي الرت

  .  اتيحدود لها ولا نها ستشرف فضاءات لايفتئ  الذي ما قبل صوب الأجد،يه وجدنا ة،يد ذائقته الشعريالجد
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  .، الأدب، النقد، المضامين، الوطننيالبحر فة، الشعر،يعبداالله خلعلي  :ةيليالكلمات الدل

  

  المقدمة

بدع ين، ويلبحرثة في اية الحدين رسموا أفق الحركة الشعرين الذيفة أحد من أبرز الشعراء المعاصريعلي عبداالله خل
 . ة لأدب البحريضافة ثرإقدم بذلك يو اللؤلؤ، يزاً من أدب البحر هو شعر الغوص علينوعاً متم

ن ية، فقد عد صاحبها من شعراء الحداثة الأول ومن المؤسسيلة وثريفة تجربة طويتعد تجربة علي عبداالله خل
ة يجمع في هذا الشاعر من غنائيلما  "ة المعاصرةثاريق"بل اعتبره بعضهم . نيث في البحريالأوائل للشعر الحد

ن المعاصرة التي لم تنأ يوعذوبة وألحان وب يقيلة وما تكتنزه من موسيأصالة قصائد التفع يشدنا إليقاع شعري يوإ
رات التي ألمت يه ومختلف المتغيخي الذي ظهر فيا وطنه والظرف التاريبالشاعر عن هموم مجتمعه وقضا

  .وجه الخصوص يني علية عموماً والمجتمع البحريبالمجتمعات العرب
ن، كما أنه يدة في البحرية الجدية، وهو راعي الحركة الأدبينية البحريالأدب "كتابات" ر مجلةيس تحريوهو ناشر ورئ

س يورئ ج،يركز التراث الشعبي بالخل يفهو المشرف عل جي،يباحث ودارس ومبدع للموال والتراث الشعبي الخل
فة عدداً ينشر علي عبداالله الخل. جية عبر حناجر مطربي الخليكما تتدفق أغان "ةيالماثورات الشعب" ر مجلةيتحر
  .                                ةين الشعريراً من الدواويكب

 يلسوق إية ثم ية ودراساته الأدبيعد مؤلفاته الشعريثم  رة الشاعر،ياة وسيالح ة،يتناول هذا المقال في البداي  
                                              .بحث حول الشعر الرمزي والواقعيية ينها وفي النهايأشعاره ودراسة مضام

  فةياة الشاعر علي عبداالله خليلمحة عن ح

ن يطبقة الغواص  يع أهله إلينتمي جمير يت فقيم في ب1944نة المحرق عام يفة بمديولد علي عبداالله خل  
 يساعد عائلته عليعمل بعد أوقات الدراسة ليوكان  ،ةيأتم المرحلة الثانو ين حتيمه في مدرسة البحريتعل يوتلق

  . ة موظفاً في إدارة الجمارك بالمنامةيثم اشتغل بعد إتمام دراسة الثانو. شيأود الع

هنا (ة يفي مجلات الحائط بالمحرق ثم في الأعلام الشهر ية الأولينشر محاولاته الشعريوبدأ علي   
. دة الأضواء ينشر في جريم، فبدأ 1965ن عام يالصدور في البحر ية إليالصحافة الأهل تإن عاد يحت) نيالبحر

ة يكان عبارة عن مجموعته الشعر) ن الصوارييأن(تحت عنوان  م،1969ثم جمع قصائدة في كتاب أصدره عام 
ة الغواص كما ية من خلال شخصياته الواقعتجربة الإنسان المحلي ومعان يوقد تركزت موضوعاته عل ،يالأول

لتزم الشكل يوكان جل قصائده المجموعة . يل المعاناة الطائيل الثقافة ودليار هذا الاسم دليلاحظ عبداالله واختي
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نبثقت عن اد التي ية تصدر في إطار مرحلة الشعر الواقعي الجديلي المتحرر لذلك فهي أول مجموعة شعريالتفع
 يكل ما سبقه عل يزة عليلتحدد انطلاقة هذا النوع من الشعر وملامحه المتم ،ةيالشعب م1965إحداث حركة 

 . ومضموناً اغة المتطورة شكلاًيالص يمستو ين الشكلي والموضوعي، أو بمعني أدق عليالمستو

س أسرة يدباء الشباب في تأسهور اشترك علي مع زملاء له من الأببضع ش يوبعد صدور مجموعة الأول  
ن بعد النادي الأدبي الذي تأسس قبل نصف قرن منه يث في البحريان أدبي حدياب والكتاب، وهو أول كالآد
. دة برمتهاية الجدية، كما كانت انطلاقة الحركة الشعريفة القويوفي طار أسرة الأدباء كانت انطلاقة علي خل. باًيتقر

  .يسنواتها الأول ة خاصة فيية في إدارة الأسرة الأدبياديمراكز ق يفقد تسلم عل

نة يل، من مدين عاماً في حدائق الوجد المعبر عن الإبداع والفن الأصيش مذ ولد شاعراً قبل أربعيعيهو   
الدموع متوهجة  يوتبق ها المراكب والأحلام،ين في رحلاتهم التي كانت تسافر فيالمحرق شاهد البحارة والغواص

ن يمزج بيفة نموذجاً للشاعر الذي يعتبر خليرحلات الغوص، و بتلعهم البحر منين لايعود الأحبة الذيأن  يإل
رت قصائده ضمن المقررات يح، كما أن له صولات وجولات في التراث العربي، واختيالشعر الشعبي والفص

وهو  دة،ية عديلغات عالم يترجمة مختارات من أشعاره إل يإضافة إل ،جيد من بلدان الخلية في العديالمدرس
  .د من المراكز الثقافة الهامة في بلادهيتبوأ العد ة محبوبةيشخص

دة يات عديعتقد قد اكتسب في القطر تجربيالقطر وهو  يفة لمدة سنوات إليسافر الشاعر علي عبداالله خل  
زاً يبدع نوعاً متمي ،فةيعلي عبداالله خل.حول هذه التجارب 2007سبتمبر17 :دة الاتحاد فييمع جر قول في حواريو

  .ة لأدب البحريضافة ثرإقدم بذلك يو اللؤلؤ، يهو شعر الغوص عل. رمن أدب البح

  

  ةيته الأدبيشخص

تلك  ن،يدة في البحرية الجديمن أبرز الشعراء الحركة الأدب. فة، شاعر الغوص والبحريعلي عبداالله خل  
ن، ية في البحريثقافة والية والاقتصادية والاجتماعياسيات وصاحبت التطورات السينيالحركة التي انبثقت في الست

ح وشاعر يفهو شاعر فص. نية بالبحرياة الثقافيوهو شاعر ورائد في الح. ةيوامتزجت بها وتخلقت في أتونها الواقع
دة في ية الجدية، وهو راعي الحركة الأدبينية البحريالأدب "باتكتا" ر مجلةيس تحريوهو ناشر ورئ. ضاًيعامي أ
مركز التراث الشعبي  يفهو المشرف عل جي،يللموال والتراث الشعبي الخل ن، كما أنه باحث ودارس ومبدعيالبحر
ج، وسنقتصر في ية عبر حناجر مطربي الخليكما تتدفق أغان "ةيالماثورات الشعب" ر مجلةيس تحريورئ ج،يبالخل
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واناه يأما د "ضاءة لذاكرة الوطنإ"و "ن الصوارييأن" :هيوانيتمثل في ديح كما يشعره الفص يهذه الدراسة عل
ر عن ية في التعبيتجربته الشعر ي، ونركز عليفنرجئهما لدراسة أخر "ر المساءيعصاف"و "ليعطش النخ"ان يالعام

ن وشاعر يابن البحر.م بدءاً من معلقة طرفة بن العبديتراث البحر العربي العظ يستند إليفهو .عالم الغوص والبحر
اللؤلؤ  يسماك والغوص علد الأيث في صيم والحديعربي القدوانتهاء بأدب البحر ال. البحر في العصر الجاهلي

ن يمما أكسبه خبرات ومعاناة هؤلاء الكادح اللؤلؤ، ين عليت بحارة وغواصيذلك نشأته في ب يأضف إل. نيبالبحر
  . في البحر

آخذة  ة في الوطن العربييأن اللهجة المحك ير بالشعر المحكي عليه في التعبية تعاطيراهن الشاعر منذ بدا  
في ظل تطور المجتمع  ية الفصحياللغة العرب يمكن أن تكون إلية المطاف أقرب ما يفي التطور لتصل في نها

وقد تأكدت هذه النظرة من خلال ما  بعضه البعض، يات الاتصال وانفتاح العالم عليم وتقنيالعربي وانتشار التعل
  . ةيدة العربيكل ما هو مناسب من منجزات القص ة وظف بهايجية الخليطرحه الشاعر من أشعار بالهجة المحك

بأن كتابة الشعر  )ليعطش النخ(ل ينات عند إصدار مواوية السبعيولقد قلت عند بدا« :ف الشاعريضيو  
ومي مستمر بفعل تطور المجتمع وانتشار ية، وأن هذا الشعر بلا مستقبل لأن اللهجة في تطور ية كتابة مرحليبالعام
ئاً لتصل أقرب ما تكون يئاً فشية شيالعام يث ترقية بحيوالعام ين الفصحيق الشقة مابيأن تضوتنبأت ب م،يالتعل

ما ين عاماً كأروع ماتكون فيوم من بعد خمس وثلاثيهي تتحقق ال ة أمامي وهاية كانت جليهذه الرؤ. يللفصح
 الفارسي جيعراء دول الخلكتبه قلة من شيد وفي بعض ما ية الجدد في سلطنة عمان بالتحديكتبه شعراء العامي

ات تلك اللهجة التي ينية التي كتبت بها أشعاري عند أوائل السبعيست هي العاميكتبون بها ليفاللغة التي . يالأخر
 ينا الشعر الشعبي في أرقيلم تكن بالطبع لهجة الشارع وإنما هي امتداد لتلك اللهجة المصفاة التي حملها إل

  .  وأعذب نصوصه

  أبرز مؤلفاته

  :منها ة،يأدبودراسات  ة،ين الشعرين صدرت له عدة دواويفة من أبرز شعراء البحريالأستاذ علي عبداالله خل

  .م 1969روت يب -نييدار العلم للملا -ية بالفصحيمجموعة شعر -ن الصوارييأن

  .م1970روتيب -نييدار العلم للملا -ةية بالعاميمجموعة شعر -ليعطش النخ

  .م1973روتيب - دار الآداب -ية بالفصحيجموعة شعرم -إضاءة لذاكرة الوطن

  . م1983ن يالبحر –دار الغد  -ةية بالعاميمجموعة شعر -ر المسايعصاف
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  .م1992ن يالبحر -دار الغد -ية بالفصحيمجموعة شعر -دة الخضراءيفي وداع الس

  .م2000روتيب -ة للدراسات والنشريالمؤسسة العرب -ية بالفصحيمجموعة شعر -ة العاشقيحور

  . م2005ن يالبحر -أسرة الأدباء والكتّاب  -ةيمختارات شعر -عشب الورقي

  .م2005روتيب -ة للدراسات والنشريالمؤسسة العرب -ية بالفصحيمجموعة شعر-تشابه الشجريلا

 يقيبصوت الشاعر وموس cdوان برفقة قرص مدمج يحوي الديألبوم ( -ةية بالعاميمجموعة شعر -قلب واحد يعل
  .نيالبحر -عيام للنشر والتوزيالأ - )ف محمد حداديمن تأل

  .م2006س يبار -هيتران يديس ميدار بار -ة المعطي قباليالفرنس ية ترجمها إليمختارات شعر -ديقمر وح

ة ية بالعربية شانتال لوجندري ومقدمة نقدية مع رسوم الفنانة الفرنسيالفرنس ية ترجمها إليمختارات شعر -وشائج
  .ةييد دومورتية للأستاذ دافيس ومقدمة بالفرنسيباد يالهد للدكتورة نور

  

  بحاثالدراسات والأ

  .م1980قطر -إدارة الثقافة والفنون - )ميق وشرح وتقديتحق(وان حسن الفرحانيد

  .م1971 -)الفارسي جيق نصوص الموال في الخليق وتوثيداني لجمع وتحقيبحث م(فنون الموال

  .م1979- )الفارسي جية في الخليق الأغاني والرقصات الشعبيداني لتوفيبحث م( ج الأغانييخل

 -علاموزارة الإ -قطاع الثقافة والتراث الوطني -)الفجري(ة في فنين النصوص الشعريأشكال ومضام
  .م2001نيالبحر

  .م2002سلطنة عمان -وزارة التراث القومي والثقافة - دةيات الجديث والتقنيالشعر العامي الحد

  .م2003قطر -جيمركز التراث الشعبي لمجلس التعاون لدول الخل - ةيبداعالشعبي في الأعمال الإهام التراث استل

  أشعاره

 ـنه دون شك سوف إف ني،ين هذا الشاعر البحريتصفح دواويقارئ  يأ درك أنـه قـد أنشـد شـعراً فـي مختلـف       ي
 عـة، يوالطب والوطن، والحب، مرأة،وال البحر، :ن متنوعة مثليتناول مضامينه يلذلك نجد في دواو ة،ين الشعريالمضام
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تعلمّ هذا الفن مـن  فة شاعر البحر والغوص وينّ علي عبداالله خلإمكن القول يوفي الواقع  .مةيوبعض الأغراض القد
  .ن كانوا بجوارهين الذياة الغواصيئته وحيب

  :والغوص البحر أولاً،
ة لأدب يضافة ثرإقدم بذلك يو اللؤلؤ، يالغوص عل هو شعر. زاً من أدب البحرينوعاً متميفة، يعلي عبداالله خليبدع 
  .البحر

 فة،ية للشاعر علي عبداالله خلية والفكرية الاجتماعيتبرز الرؤ "ن الصوارييأن" وانه الأوليفي د يمن السطور الأول
 يإل" دتةيوانه بقصيستهل ديف ة،يا العرب والعالم والتحرريوتتداخل مع قضا ،وتمتزج بهموم عالم البحر والغوص

  .نين والمناضليمثلما هو مع المكافح يفهو مع الفقراء والبؤساء والمرض ف بموقفة ورؤاه،يللتعر "أمي
قد مكلُّ الرفاقْ..أبحروا ها ه  

 شَرَّعوا بالشَّوقِ في بدء انطلاقْ

  .. ف مضت في البحريوالمجاذ

  عنفاً واتَّساقْ

  ..نْينما تلك الصّواري في أنيب

  ..نٍيفي لحنٍ حز )مالنَّهاّ(هي و

  . طاقْيلا

  )51:م1994 فة،يخل(

****  
  ا أمي،ينسان أنا الإ
 ...بقاع الأرض ينسان في شتأنا الإ

  في الزحف..صرارفي الإ
  ..ديفي التشر..تميأنا في ال
  ل والعسفيفي التنك

  يأنا جمع من الفقراء والبوساء والمرض
  .ت والكبتيخ من التشتيوتار
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  )27: المصدر نفسه(
أبواب  يعل" دتهية في قصية شعريفة في صور قصصيصورها علي عبداالله خلياة البحار والغواص فيح أما  

ر عن مأساة الغواص يه صوت الاحتجاج والغضب في التعبيرتفع فير واقعي اجتماعي يهو تصوو ،"يالرحلة الأول
بمرارات التجربة في  يلأنه اكتو ي،نيشاعر الغوص والبحر البحر ية لديفلا مجال للرومانس .ةينسانة والإيالاجتماع

  .ةيون والاستغلال ومعاناة الرحلة البحريش ومكابدات الديعالم البحر والغوص وعذابات الع
دة يات جديقدم شخصينه أ لوحة أدب البحر العالمي، يلإفة يقدمها علي عبداالله خليومن هنا تأتي الاضافة التي 

ة ية الاجتماعين الرؤيومن المزج ب الفقر والبؤس، يرها ولكنها تعاليلغتجلب الثروات  اللؤلؤ، يمن عالم الغوص عل
صوره يوهذا هو ما .د وتجار اللؤلؤيون لأصحاب سفن الصين معاناة الدياة البحار والغواص وبية لحيوالصور الواقع

د في رحلته مصوراً يمخاطباً الغوص الجد "يأبواب الرحلة الأول يعل" لةيدته الطويفة في قصيعلي عبداالله خل
  .معاناته

  ديوالباقي زه ،نيلنا للد يصفيجلَّ ما 

  اليقوت الع يفيلا

  قياننا الفظ الصفيله د اي

  ريكجموع الدود في أمعاء غواص فق

  ريقرحة شوهاء في جسم صع

  أربعون العمر في الكد انقضت

  جيتان في قاع الخليوزفات الجسم للح

  رين كثيوالذي باق من الد

  .أبارحم االله ي

  قيكان لي نعم الصد

  ري،يصغ اي

  ف الخلاص؟يكذا ك..واقع الحال



٨ 
 

  لا مناص ..لا فكاك

  دين جدين في ديمن سداد الد

  شيكي تع..ولكي تأتي بقوت

  الزم الأبحار في ركب المغاص 

  )28: المصدر نفسه(

الشاقة ومعاناتها  صور رحلة الغوصيو شتد في مواجهة البحر الجبار،يد كي يثة للغواص الجديوجه الشاعر حديو
عالم البحر والغوص  وتتركب الصور من مفردات.ف ومأساة الفقر والجوع والوادعيالمزدوجة في عالم البحر العت

  .مةية الألينسانوالمعاناة الإ

  ديكن كالحد تخف،لا..كن جلوداً

  فيفالذي تقصد جبار عن

  الأمواج يف عليعندما تهوي المجاذ

  قيفي عنف طل

  )29: المصدر نفسه(

  

  :المرأة اً،يثان

ذلك أنها حاضرة في  أنه شاعر المرأة، يدرك من الوهلة الأوليفة إلا يشعر علي عبداالله خل يمكن للمطلع عليلا  
تنا أن يفغا.بة أو المعشوقةيان المرأة الحبياً وأنها اتخدت أشكالاً متعددة لعل أبسطها وأوضحها للعيشعره حضوراً قو

هي  وما ة؟يف جاءت منزلتها الفنيوك ف رسم دورها؟يك ف عبر أنها الشاعر؟يك ة،ديندرس حضور المرأة في القص
  مكن أن ندركها لها في هذا الشعر؟ية التي يليالأبعاد التأو

 أرق

،َّئةَيتَرقدُ لةَ،يالل لَعلكنَ هان  
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  رٍ آمنٍ منَ القَلقَيسر يعل

  فراشك الدفيء يلإ نَ نجمةًيتَستدَرج

  قةِ المساء بالأَلَقينَ في حديوتَلعب

  عاشقٌ د منك،ير بعيغَ وها هنا،

  الورق ينَ أسطرُاً عليذَوب الحني

  .. .جتاَحهيالذي  يغالب الهوي

  )47 :م1992 فة،يخل(

فة يعة تجربة الشاعر علي عبداالله خليالمنتقاة في هذا المؤلف تعكس طب ياعتبار أن القصائد الأول يل إليولعلنا نم
 "التباب"ر عناء ية ولعلنا نلمس فعلاً خصائص للعبارة المباشرة في تصوية والفنيث خصائص العبارة الشعريمن ح
لبحر وعنائه باحثاعًن ا يغادره إلي.دعه أبوه متشبثاً برجائه في االلهويعه الأم بدموعها وية فتشيغادر أبوير مثلاً يالصغ

د يفي كون الممكن البع يحد العبادة وه يعشقها إلي "دانة" قلب المحار ير الغوص حسنا مثلها أو حويلم  "دانة"
  :                                  داعب آمالهيأو الحلم الذي 

 محارة عذراء يوإذا جئت إل

  ديوم سعيفي 

  هايت الحظ فيورأ

  د يدرة براقة تزهو الخر

  وبارك فاحمد االله،

  ديومك المعطي الجدي

  )31 :م1994 فة،يخل(

ها من يما ف ية عليفالعبارة الشعر "اءيد الأقويشرعة البحر تر"اء وينوء بحمله جسمه العيل يجم إنه حلم  
  .ومهمين من أجل قوت يعبارة مناضلة كادحة تعكس نضال الشاعر ومؤازرته للكادح يألق وإتقان تبق



١٠ 
 

 ديكن كالحد تخف،لا..كن جلوداً

  ديتقصد جبار عن يفالذ

(...)  

  نيادحا ابن الكيإلزم الإبحار 

  فيظر )تباباً( طائعا للكل

  فيخف..ركن  يمل الجري من ركن إليلا

  )30: المصدر نفسه(

  

  :الوطن ثالثاً،

اً أو يوهو في غربته منف يه حتيلإشده ينسان البحراني وز تجربة الإيميق بالوطن مما ين الاحساس العمإذن فإ
سودان ربوع البلاد وبخاصة يوالهدوء والأمن اللذان  ن أسر المجتمع البحرانييالمنتشر ب يفالتقارب العائل.مسافراً
ش ية العيوعراقة التواجد الاجتماعي وطمأن ة،ية في العلاقات الاجتماعيات هذا القران والبساطة المتناهيمنذ بدا

جله وهو أنسان البحراني لوطنه والنضال من ي قلب الإق فيكل ذلك غرس الحب العم وتوفر مصادره المختلفة،
نساني التسامح الإ يلإإضافة  د عنه،يه وهو بعين الطاغي والتوق الدائم إليه وكما غرس في روحه الحنأرض يعل

ذ منحاه أفقاً إ ن اتسم بهما المجتمع البحراني،يومات والطوائف الذيان والقيمختلف الأجناس والأد يوالانفتاح عل
  .ةية والفكرياً أوسع مما عمق تجربته الحضاريانسان

 حر قامتزرقةُ الب 

  كَتفها طفلتان يعل

  طفلةٌ قبلتني ونامت

  نٍ بحضن المروجيحز )ببايٍ( حقولَ

  لاًيلاً طويطفلةٌ عذبَّتني طو
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(....)  

  جيا تراب الخليفاستَرح 

  واشربِ الحرقة اللاهبة

 يسوف وماًيرشَح  

  ةيلك الطوب في الأبن

  نِياسميرغوةَ الشمسِ وال

  قيوخطف البر

  جيالخل ا ترابي إسترح،

  جيا تراب الخلي إسترح،

  .انتظرني...

  )7 :م2000 فة،يخل(

  

  :النخلة رابعاً،

نطوي يز في نفسه ياة الإنسان البحراني ولها مذاق متمايخاص في ح يعة ولها معنيالنخلة مظهر من مظاهر الطب  
           .النخلة هيالرغم من الجمال الظاهر الذي تبدو عل ير من المرارة والعذاب عليكث يعل

أبوه  فإن البحر هو رها،يش بغيعيع أن يستطيكن لية التي لم يقيكانت النخلة بالنسبة للإنسان البحراني هي الأم الحق
  .اةير والرزق والحيالشرعي ومانحة الخ

ك يقضي عليقول عندما يودعها فيخاطب الشاعر علي عبداالله النخلة لي "دة الخضراءيفي وداع الس" دةيفي قص
جذورك في باطن  يبقي منك سويحلّ محلها الاسفلت لايالعمراني والتطور الاقتصادي وتقطع اجزاءك لالتوسع 

ل وقد ين النخييللملا يت لمجرد ذكريتها النخلة قد بقيأنّها لك أاة إلا يالح يالأرض وهذه الجذور التي تدل عل
  .ون نخلةيم الملأماً باسم ين قديون لشهرة البحرياختار العدد مل
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 غرقك المدّ،يما عند

  محو ذكرك الأسفلتيو

  .نَ بجوف التربة السمراء عرقاًيتبق

  اةيح يذكر واهناً،

  دات الشجر المعطييس ن البواسق،ييلملا

  )70 :م1992 فة،يخل(

ن النخلة ينها وبيدة التي تعطي كما وصفها بالمرأة لتوافر عدة أوجه شبه بيوقد وصف الشاعر هذه النخلة بالس    
  .ضاً عطاء النخلةيرقبة الفتاة وأ يل والرطب المعلق بالنخلة كالقلادة المعلقة عليول النخلة وجسمه النخط :منها

  :جل النخلةالأنهار والبحر وأجرام السماء لأ وم حامل سلاميقول الغير الشاعر بثبوت النخلة ويشيو

 الأرض فلاة يثمُا امتدت عليح

  فرَعاء، صلُك،ثابت أ

  ك سلام النهرِ والبحرِ والأجرامقربيم يرذاذُ الغ

  ـــاءالسم     

  )71: المصدر نفسه(

 عدم وجود يحزن عليشكو الشاعر من قطع الأشجار ودمار الحقول ويدة الخضراء يدة في وداع سية قصيوفي نها
  :نخلة

 حضني أَقُول يغفُو عليمكنُ للطفل الذي يما الذي 

  اك بأطراف الحقوليلمح ظلاً لبقايعندما 

  وماتَت ا،يغنّي بعض ما جنَّت به الدّنيو

  ح أساه الشُّعراء؟يمن تبار
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  دتي الخضراء؟يا سيمكنُ يما الذي 

  ا تغُادريوالدّن

  لونهَا الأخضَر،

  والأرض التي كانَ لها عرس البِذاَر

  يقَتَلت أشواقها الحر

وفهاتوا :وقالت للرَّجال الج  

  !كل ما تبقونَ إسمنت وقار؟

  )72: نفسهالمصدر (

  

  الرمز والواقع

ة ساهم في تشكلّ يوما رافقه من تطور في ركائز المجتمع التحت ة،ية والاقتصاديجتماعالا ير البنيإنّ تغ  
كان لابد من الوقوف  استدعت ظهور معضلات جم ومشكلات متنوعة، نسان البحراني،شها الإيعيدة يحالات جد

ون من مشكلات وطنهم مواقف يوقد وقف الشعراء البحران.لمناسبة تجاههاتخاذ المواقف ااو داتها،يعند عقدها وتعق
وأفاد .ناً آخرية، حيمشارف الرومانس ين من خلالها إليدة عن الواقع هاربيومواقف بع ناً،ية حية الرمزيوواقع ة،يواقع
 ،الرمز في أشعارهم وطوعوا ة المتنوعة،يارات الواقعيمن ت ات،ينيات والسبعينيرون منهم، وخاصة شعراء الستيكث

  .ةياً في نتاجاتهم الإبداعيجمال ة، ووظفوها لتكون عاملاًية والعالمير المحليواستلهموا الأساط

     .رة بالدراسة والاهتماميجد ،ةية واقعيتجربة ذات خصوص ية لتدل عليفة الشعريعمال علي عبداالله خلأجاءت   

ر المستغل مواجها يجانب الغواص الفق يها إليلشاعر فقف اية واضحة في قصائد الغوص، إذ يالواقع يتتجل  
حساسه بالمعاناة إفة النابع من انتمائه الطبقي، ويتضح موقف علي عبداالله خليالتاجر والسمسار المستغل وبذلك 

  .التي عاشها كل بحار مستغل
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فلاحي  يلظلم الواقع علصور ايعبد الصبور أن  العمال، كما أراد يصور الظلم الواقع عليفة أن يولقد أراد خل  
ش أبنائه يف وعيونكاد نجد الر. اة الطفل سلطانية حية دنشواي، فقدم نصاً تفوح منه رائحة البؤس، وصف فيقر
 الواقع وجوره                                                                        بة والمرح، رغم فظاعةيضان بالطيفي

  اننان نجمتيكانت له ع

 ...بايكان ط

  جيككل حقل ها هنا بضفة الخل

  ريبالأمس طفلا عاش في أزقة الحي الكس

  ضاحك الصغاري

  رةيا في البركة الكبيستحم عاريو

  د والثماريسرق الجريو

   رانيمن نخلة الج

  )67 :م2000 فة،يخل(

المشكلات  اين، المشتت في زواية عن الوطن الحزيصورا واقع "إضاءة لذاكرة الوطن" وانيقدم دي  
  . ة متعددةينصوص بعض القصائد قراءات مجاز ية، تضفي علية تأخذ ملامح رمزيلكن هذه الصور الواقع. المتفاقمة

: يليحزن ل"دة يكتب قصيو. ن نجمي، ذاكرا اسم الثائر عبداالله حس"الماء يآثار أقدام عل"كما فعل في سطور 
ا قمع السلطة، بعدما أخذ جلاوزة ين غدوا ضحايالأطفال الذ اةيح يمن عليل المهيها الحزن الثقينا في، مب"طفول

وطفول إلا  يليوما ل. رةيلا لأسرة كبين من كان معيومن هؤلاء المضطهد. قتلونهمين وينكلون بالثائريالحكم 
                                ن آنذاك                                      يبالبحر ياستشر يطفلتان فقدتا أباهما في خضم الاستبداد، الذ

  وكنت أسرح شعر طفول ،يليدامع قلب ل

 بوه، وتمسحيوكانت طفول تنادي أباها الذي غ

  ن البريء شذا دمعهياسميلل
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  )10: المصدر نفسه(

الحزن  يإضفاء معن يلإة يدة أراد الشاعر وضعنا في جو شجي مستخدما بعض الرموز الرامية القصيمنذ بدا  
  :سطوره كلها يمن عليو الكĤبة المهج يإل يفضي، لتكون رمزا "البباي"عري، فاستقدم لفظة نص الشال يعل

  زرقة البحر قامت

 كتفها طفلتان  يعل

  طفلة قبلتني ونامت

  ن بحضن المروجيحز) بباي(حقول 

  )7: المصدر نفسه(

عرفه، كما يه الذي لاب وشكليبهذه الكلمة رمزا للحزن؟ إن البباي بلفظه الغر ين أتيفهل أحسن الشاعر ح  
. نا، وفي شعورنا الداخلييد مشاعر الحزن في وعيفلح في توليلا ،رون في معظم أرجاء بلاد العربينعتقد، أناس كث
رة كانت ستعطي يوثمة ألفاظ كث. الحزن: بة نادرة، من الصعب أن نقبل بها رمزاً لشيء شائع وعام، هويهو فاكهة غر

د أن يب. "البباي"ر استخدمها عوضا عن كلمة والشجن، لو أن الشاع يالة الأسح يل عليأكثرعمقاً، للتدل يمعن
كما  –في تلمس قامة الرمز المراد؛ فالبباي  يد القاريفيمكنه أن يهامش الصفحة،  يوضعه الشاعر عل يالشرح الذ

وجد في معاناة هذا ولعل الشاعر . "ج المالحةيمن الفواكهة النادرة التي تنمو في تربة الخل" –ورد في الهامش 
 .                                                                                يالنوع من الثمر النابت في قلب الملح، موطنا للكĤبة والأس

خلو من يا لايا ورمزيعالما واقع –ا يكونه رومانس يبالإضافة إل -فة الشعرييوهكذا نجد عالم علي عبداالله خل
ة، وأضحت مركبة يطة سطحياتة بسيفهو متحف غني  بالرموز التي تطورت بتطور  شعره، فكانت في بدا لأسطورة،ا

ة يد تجربة غنيإن هذا التنوع الرمزي ول. ر متعدده الجوانبيدة الأغوار في منطقها، تحتمل تفاسي، بعيقة المعنيعم
ع يان والنبات، وما زالت  عناصرها  تتسع لتطال جمويعة والحيالطب ية، وانتبهت إلية وإنسانيا وطنيعالجت قضا

 )159 :م2008 شحادة،( .مناحي الخلق والوجود

 

  جةيالنت
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 .ة مسلكاً في أشعاره يقينتهج الرومانتية وينيفة من أبرز رواد الشعر في ساحة البحريعتبر علي عبداالله خلي  
وله ثلاثة  "الموال" ية تُسميشاء الأشعار العامل فة إنيحة له باع طويالاشعار الفص تفننه في إنشاء يإضافة إل

  .اغتهايمن ص ينتهاة في هذا المضمون قد يشعرن يدواو
حة كما صاغ كلمات ملائمة بظروف التي كانت تمر في يراً في أنشاده الأشعار الفصية دوراً كبيشيئته المعيلعبت ب

اللؤلؤ ومهنتهم الشاقة ومكابد سفرهم في  يصاة غوايقد جسد ح "ن الصوارييأن"نه الأول وايفي د ياته ونريح
  .ليجم اقٍ مسرحييس

وقد تكون .ريساطأل وقد تكاد لاتخلو من يوالرمز والواقع بشكل جم يمتزجت في أشعاره بعض المعاناقد   
إن  .اتها معان مختلفةير عدة وتحمل في طيكمن في مضمونها تفاسية ولكن يطة سطحياته بسيهذه الرموز في بدا

وان والنبات، وما يعة والحيالطب ية، وانتبهت إلية وإنسانيا وطنية عالجت قضايد تجربة غنيلتنوع الرمزي ولهذا ا
  .ع مناحي الخلق والوجوديعناصرها  تتسع لتطال جم زالت

قفز من يث شاهدناه يح ،دةيفة الشعري من خلال مجموعاته العديوهذا ما لمسناه عند تتبع مسار علي عبداالله خل
عذوبة كلماتها  يإل فاًيمض ن لآخر،يظلالها من ح يعود إلي دة،يوان بصمة جديآخر تاركاً في كل د يإلوان يد

 .قاعاتها حلاوةيإضراوة  يوإل نداوة،
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